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ساعد الموقع الجغرافي للجزيرة العربية على طريق 
التجارة الدولية: بين بلدان العالم القديمء في 


جه خلال العصور (التارايخية القديمة بدءا.من نهاية 


ٍ العصر الحجر يَ الحديث: وانتهاءً بعصر التدوين. 

أي عصر الكتابة . قفي شرقي الجزيرة العربية 
على طول الساحل الغربي للخليج العربي توافرت 
المراسئ. الطبيعية والمرافئ المحمية. والمياه 
الصالحة للشرتب؛ (عيون: آبار . . الخ). خاصة 
في مناطق مثل : جزيرة البحرين وأم النار وفيلكا 
وواحة الاحساء . 


وفي جنوبي الجزيرة العربية وجنوب شرقيها توافرت كذلك المرافئ 
الملائمة للملاحة البحرية والتجارة الدولية (ميناء عدن وميناء قناء 
وميناء خور روري وجزر عبد الكوري وغيرها على التوالي من الغرب إلى 
الشرق) . وكان لتوافر المواد الأولية أن ساعد على التبادل التجاري بين 
أبناء هذه المنطقة وبين سكان وادي السند وكذلك سكان مناطق الهلال 
الخصيب (بلاد الرافدين وسوريا) ومصرء الذين كانوا يحتاجون منها 
إلى المواد الأولية الضرورية والسلع الكمالية غير المتوافرة في بلادهم . 

إن تتبع مراحل تطور الملاحة البحرية في منطقة جنوب غربي آسيا 
(جنوبي الجزيرة العربية وشرقيها)» وإبراز دور العرب في الملاحة 
البحرية» متلازما مع نشاطهم التجاري»ء خلال الحقبة الزمنية الممتدة 
بين الألفين الثالث والأول قبل الميلاد لم تدرس بشكل وافهٍ . فقد 
نشرت دراسات عن هذا الموضوع بأشكال مختلفة» لكنها تفتقر إلى 
التحليل والشمولية بصورتها المنهجية والعميقة . صحيح أن جورج 
حوراني كتب عن الملاحة البحرية في المحيط الهندي بصورة عامة, 
لكن الصحيح أيضا أنه لم يتمكن من استخدام المادة العلمية التي وردت 
في مؤلفه الذي أوردناه هنا في أكثر من موضع. بحيث يشعر القارئ من 
خلاله بحضور شخصية الباحث وإمكانية توظيفه للمادة العلمية بصورة 
نتف «قضاد عو :ذلك اق فريك" أعواك: متقطفة وروت هنا وهناك : 
وبعبارة أخرى توجد لدينا مادة تاريخية لكنها بحاجة إلى تحليل 
ودراسة جيدة . أي أننا بحاجة إلى دراسة تاريخية تحليلية معمقة 
لتاريخ تطور الملاحة البحرية حول جزيرة العرب ومساهمة العرب في 
ذلك . فضلا عن مساهمتهم في صناعة السفن (وإن بصورة مقتضبة) وفي 
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تطور التجارة الدولية» خلال الحقبة الزمنية التي حددها البحث» 
وسنحاول قُْ هذه الدراسة أن بجر جزءا من هذه الينية . على أننا 
ربما نوسع هذا الإطار الزمذى قليلا إلى الوراء أ و إلى الأمامء إذا كان ذلك 
ضروريا . 


اشتهر العرب في جنوبي الجزيرة العربية وشرقيها ببناء القوارب 
البحرية منذ القدم» فقد صنعوها إما من الجلود أو من لحاء الأشجار 
وجذوعها.ء فضلا عن صناعة القوارب من قصب “الجرع” وسعف 
النخيل . ويوجد من يزعم أنه لم تتوفر للعرب فرص الإبحار في مياه 

بحر الخليج العربي والبحر العربي» ناهيك عن مياه م 
انهم كانوا تجار قوافل برية ليس إلا . فالعرب الجنوبيون» مثل 
غيرهم من الشعوب التى تعيش على شواطئ البحار كانوا قد بذُوا 
حياتهم بالمطيل والأطواف والأرماث وزوارق من الجلدء لكنهم انتقلوا 
فيما بعد إلى بناء القوارب”" . 

والواقع أن ركوب البحر كان إحدى المهن التي عمل بها معظم 
العرب الذين سكنوا السواحل البحرية» وكان أولئك البحارة يجلبون 
من الهند كل ما تحتاجه ليس فقط بلاد العرب في جنوبى الجزيرة 
العربية وشرقيهاء بل ما تحتاجه تلك المناطق العربية البعيدة مثل بلاد 
الرافدين ويلاد الشام ومصر .'فخلذ عم اتحتاجه 'مناطق .دوفن اليل 
المتوسط الغربية . إذ اشتهر العرب الجنوبيون ببناء السفن البحرية من 
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أخشاب كانت تنتج محليا . يقول ابن جبير -- وهذا رد على من ينكر 
أن بلاد العرب الجئوبية لم تنتج الأخشاب في ذلك الوقت - : “إن 
خشب بناء السفن في عيذاب 3 يجلب من الهند واليمن”9 . 

ويؤكد نزيه مؤيد العظم : “وعلى شاطئ البحر الأحمر؛ رأيت 
النجارين يعملون طيلة النهار في بناء المراكب الشراعية . ويجلبون 
الخشب لبناء هذه المراكب في (أنس) وغيرها من الأصقاع اليمنية 
المشهورة بأحراجها الكبيرة . ولتلك المراكب أسماء متعددة مرتبة 
بالنسبة لحجم المراكب» فيقال لأصغرها الهوري» ثم الفطيرة فالزعيمة 
فالستيك فالساعية فالبغلة فالسفينة»*29 , 

ومثلما استخدموا الحبال المصنعة من ليف النخيل في شد جذوع 
الرمث بعضها إلى بعضء استعملوها كذلك في خياطة جوانب القارب 
(وهي صناعة استخدمتها كافة ار التى قطنت السواحل البحرية) 
والأضلاع التى تسند قاع القاى 9 وهي مراحلة زمنية انتهت بظهور 
اعد وشيوع استخدامها . 

وف المقابل نرى الإنسان العربي في منطقة الخليج العربي يبنى 
زوارق بلغ طول الواحد منها نحوا من عشرة أقدام . وكانت تبنى من 
سعف النخيل» وليس من الخشب» يركب فيها شخص وأحيانا 
شخصان . وكان يوضع لتلك الزوارق مقدمة ومؤخرة» ويطلق عليها اسم 
“هوايرية نكا فضلا عن ذلك بنيت زوارق من القصب . وقد أكدت 
البعثة الأثرية الكويتية -- السلوفاكية المشتركة خلال حفرياتها في موقع 
“الخضر” أنه تم العثور على قطعة قار تحمل ختما مع علامات حبل 
سفينة» وربما كان الغرض من ذلك الختم هو ختم الحاوياتء» كما 
٠‏ . الوثيقة 7411111141 رآى -100 


تحمل قطعة القار اثار قصب على أحد جانبيها وأثار قشريات بحرية 
على الجانب الآخر . وهو دليل على صناعة السفن من القصب 
وتجهيزها بمادة سوداء لتكون مانعة لتسرب المياه"2 . وأشارت المصادر 
السومرية إلى : “إن أول ذكر لدلمون في النصوص المسمارية كان في نص 
لأورنانشة مؤسس سلالة لكش الأولى والذي ذكر أن سفن دلمون كانت 
تنقل له الأخشاب كجزية من بلاد أجنبية» مما يدلل على تملك دلمون 
لسفن لابد وأنها كانت كثيرة قادرة على السير في أعالي البحار””" . 
وتذكر كذلك معلومات من عهد سرجون الأكادي (النصف الثاني 
من الآلف الثالث قبل الميلاد)» حول علاقات هذا الملك بدلمون وملوها 
(ملوخا)» واللتين كانتا تمدانه بالمواد الخام”” . وقد كانت تلك الزوارق 
تشبه إلى حد كبير الزوارق المصئوعة من نبات البردي التي كان 
يستعملها المصريون القدماء قبل ذلك بوقت طويل 2 واستعملها كذلك 
الأحباش في بحيرة تانا؟ . على أن جوانب القوارب كان يتم تقويتها 
بألواح كانت تشق من جذوع أشجار خاصة كانت تنمو في الأحراج 
الجنوبية الغربية لبلاد العرب (أي في السهل التهامي) . فقد اشار 
الدكتور جواد على إلى أنه كان على أصحاب معامل السفن العرب 
استيراد الخشب القوى الصالح لبناء السفن من الخارج أو شراء السفن 
الجاهزة من الأسواق الخارجية . وفي كلتا الحالتين يتكلف المشتغلون 
بالتجارة البحرية تكلفة باهظة ويكونون عالة في قوتهم وفي أعمالهم على 
ومن المراكب العربية القديمة . والتى استمرت حتى وقت قريب 
(البطيل أو البتيل) و (البغلة)» وهما من المراكب المعروفة جيدا في 
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يختلف البطيل عن البغلة بطرف مقدمته الذي كان يشبه الكمان» ومن 
ثم بذنب في مؤخرته . وتشير بعض الروايات أن البطيل كان قد 
استخدم في معارك بحرية كثيرة'' . وترد إشارات كثيرة في القرآن 
الكريم وفي بعض المعاجم العربية عن البحر ووسائل ركويهء 
باسم “اليم”'' [ في سورة طه : الآيات و”#. ١لاء‏ 247 وفي سورة 
القصص : الآية لا ؛ وفي سورة الأعراف : ه"١‏ ] . والفلك إشارة إلى 
سفينة نوح عليه السلام» “والفلك التى تجري في البحر” [ سورة 
البقرة : ١54‏ ] . وذكرت كذلك السفينة في [ سورة الكهف : "الاء 
٠‏ ؛ كذلك سورة العنكبوت : ١١8‏ ]. وفي المعاجم العربية يتكرر ذكر 
السفن والمراكب والسواحل والشواطئ . . .الخ" . الأمر الذي يعني 
أن العرب وإن لم يكونوا جميعهم على علم بالبحر وركوبه ففي الأقل 
كان عرب السواحل يعرفون بصورة جيدة البحر وكيفية التعامل معه . 


عمل عرب الجزيرة العربية في التجارة البحرية منذ العصور 
السحيقة» وتاجروا مع جهات مختلفة» سواءً في حوض المحيط 
الهندي أو في بلاد الشام والعراق وحوض البحر المتوسط . وتُحدئنا 
الكثير من المصادر والأدبيات حول النشاط البحري للعرب ولمتعلق 
بالملاحة البحرية وكذلك بالتجارة . إذ تمتلك الجزيرة العربية سواحل 
طويلة تحيط بها من ثلاث جهات,ء أما حدها الشمالى فهو أرض 
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تتصل بالعراق وببلاد الشام . وقد عرف أهل السواحل البحر وعركوه, 
وعملوا على استغلال ثرواته قدر طاقتهم» وتعاملوا مع أهل السفن الذين 
كانوا يقصدونها من مسافات بعيدة» وركب جمع منهم السفن للاتجار 
مع السواحل المقابلة 9" إلا أننا لا نستطيع أن نحدد بالضبط متى 
بدأت صلة سواحل بلاد العرب الجنوبية والشرقية بسواحل الهند 
الغربية . على الرغم من أنه توجد آراء تقول أنها ربما بدأت في الوقت 
الذي بدأت فيه العلاقة التجارية بين السومريين وسكان وادي 
السند "ل أي حينما بدأت حاجة سكان بلاد الهلال الخصيب (بلاد 
الرافدين وسوريا) ضرورية إلى النحاس ولمعادن والأحجار الكريمة 
واللؤلؤ والعقيق والأخشاب والعاج والقطن واللازورد» والبخور والتوابل 
وغير ذلك : 

وقد كان سكان دلمون ومجان وجزيرة أم النار وغيرها يزاولون التجارة 
إما عن طريق البرء أو عن طريق البحر عبر المياه القريبة من السواحل» 
- أو كما قال أحد الباحثين “عن طريق المساحلة (خريطة رقم "9)١‏ . 
وبعبارة أخرى فقد بدأت العلاقة بين سواحل بلاد العرب مع الساحل 
الهندي في الوقت الذي بدت المدن السومرية بحاجة للسلع القادمة من 
شبه القارة الهندية مثل الأخشاب والعقيق واللازورد وغيرها . لذلك 
أكدت بعض الأدبيات العربية على أن النشاط التجاري بين الهند 
وسواحل بلاد العرب وجنوبي العراق يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد 
. وقد أقامت جاليات هندية على سواحل الخليج المختلفة في عمان 
والبصرة ودلمون وغيرها . وفي المقابل أقامت جاليات عربية في مناطق 
متفرقة مزرمكزانة وهندؤستان 7 
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حول أهم الموارد التجارية (الاقتصادية) في منطقة الخليج العربي 
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أكدت الأبحاث الأثرية منذ بداية خمسينات القرن الماضى» التى 
أجرتها بعثات أوروبية مختلفة ؛ في البحرين وفي شبه جزيرة قطر 
وجزيرة فيلكا وشمال شرقي عمان وفي جزيرة أم النار في دبي على أن 
البحرين (دللون) هي المنطقة “المقدسة” لدى السومريين . وخلال الألفين 
الثالث والثانى قبل الميلاد كانت دلمون هى الوجهة التى يؤمها البحارة 
السومريون والهنود وغيرهم . وكان أولئك البحارة يتجهون شمالاً نحو 
بلاد ما بين النهرين وجنوبا نحو شمال شرقي عمان وساحل الهند 
الغربي””' . ومن ثم أعطتنا نتائج تلك الأبحاث صورة واضحة عن 
المكانة التى ميزت هذا الجزء من الوطن العربي في التاريخ العام 
للحضارات القديمة . لقد أكدت تلك المعلومات ليس فقط النشاطات 
المتعددة للجناح الشرقي للجزيرة العربية» ولكنه قد لعب دور الطريق 
البحري الدولى للتجارة العالمية9'' . فحملت السفن من الهند إلى دلمون 
وجنوب هلان مااننينق التهرووة :+ الأحفات :والقطن: والعقيق 'واللة ورد 
ومن مجان وملوها (وتسمى في بعض الأدبيات -- ملوخا) : المعادن 
المختلفة””" . وهنا يشير ليمنس إلى أنه تم العثور على نصوص تبين من 
خلال المعلومات التى احتوتها على أنها كانت بمثابة عقود واتفاقيات 
بين تجار من أور ومن دلون . وكان النحاس والفضة واللؤلؤ هي السلع 
الأساسية التى تنقل من دلمون إلى أورء نظرا للطلب المتزايد عليها في 
بلاد الرافدين . على أن النحاس ربما كان يتم نقله من مناجم المعدن في 
مجان (عمان) ومن ملوها . وكان بحر الخليح يعج بسفن الدلونيين 
التي تنقل البضائع إلى جنوب بلاد الرافدين”'" . 


5- 7941111112411 رآى4 الوخيقة ٠١١.‏ 


عرف الباحثون أن منطقة شرقى الجزيرة العربية كانت مأهولة 
بالسكان منذ أواخر الألف الخامس قبل الميلاد . فقد تضافر عدد من 
العوامل ساعدت على استقرار أولئك السكان وقيام حضارتهم فيهاء 
وكانت د مون المركز الأول لتلك الحضارة . إذ تم العثور على أقدم الأدلة 
لبدايات تلك الحضارة في جزيرة تاروت» التى كانت العاصمة الأولى 
لها وسرعان ما ثما دور جزيرة البحرين لتصبح لاحقا عاصمة دلمون» 
وقد ورثتها فيما بعد ممالك أخرى من ضمنها جرهاء -- كما سيأتي 
الحديث لاحقا -"'" . وتشير بعض النصوص السومرية إلى أن دلمون 
كانت تتمتع بقدسية خاصة . إذ رويت عنها الأساطير الدينية 
وفاضت» وعبدت فيها الآلهة. مثل بقية مدن بلاد ما بين النهرين . 
وأن أسطورة أنكيدو وننجرسي » وملحمة جلجامش». فضلا عن أسطورة 
الحياة تؤكد بأن اتصالا طبيعيا كان قائما بين بلاد الرافدين ومناطق 
الخليج العربي ) ومنها دلمون 9 : 

وجاء في موسوعة الخليج العربي الفقرة الآتية : “كانت دلمون 
مشهورة عند السومريين» ونعتتها أساطيرهم بالطهر والنقاء وتحدثت 
أسطورة أنكي وننخو وزاك عن علاقة أنكي بها وكونها أرض سلام 
وأمان وصحة ومياه وافرة» وتتحدث الأسطورة عن اتصال أنكى بزوجته 
في دلمون» ومن ثم أمره الإله أوتوا (إله الشمس) أن يملأ الجزيرة بالماء 
العذب فكان له ما أراد» فتحولت دلمون إلى جنة خضراء مليئة بالحقول 
. فالجنة السومرية حسب هذه الأسطورة كانت في دلمون”2" , 
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ومن خلال ما ذكرته الأسطورة السومرية عن نبتة الخلود التي 
أخبر بها أوتانا بشتيم جلجامش, فلربما كان المقصود بتلك النبتة نبتة 
اللؤلؤ التي تتوافر بكثرة في دلمون . وتطلق أسطورة الطوفان السومرية 
على دلمون اسم أرض العبور”" . وأشارت نتائيم الأبحاث الأثرية التي 
أجرتها بعثة كويتية سلوفاكية مشتركة بداية العام ٠٠١0‏ في جزيرة 
فيلكا. إلى أن الموقع الذي تمت الحفريات فيه (موقع الخضر)., كان 
ممتلئا “بالصدف والفخار الأحمر وأحجار المبانى المبعثرة التى تشكل 
دليلاً على حضارة دللون” . وقد تطورت تلك الحضارة بفضل الموقع 
الممتاز على طرق التجارة البحرية» الذي كانت تتمتع به دلمون والتي 
تربط بلاد ما بين النهرين بحضارة وادي السندء ولتصبح بذلك أحد 
أكبر المراكز التجارية في العالم القديم . وكانت البحرين مركزا لثقافة 
دللون . “على أنها مع أوائل الألفية الثانية امتدت تلك الحضارة إلى 
مناطق شمالي الخليج العربي بما فيها جزيرة فيلكا”'" . وتم العثور 
كذلك في نفس موقع “الخضر” على أدوات وأوان فخارية وجرار وأشياء 
أخرى من النحاس واللؤلؤ والخرز وعدد كبير من الأختام الدلونية9" . 

إن اكتشافات جديدة لعلم الآثار في أية منطقة من العالم تضيف 
معلومات جديدة أكثر وضوحا على تاريخ هذه المنطقة أو تلك» ومن ثم 
يترك أثره دون شك على مجمل الدراسات التاريخية والحضارية 
السابقة . وبعبارة أخرى فإن حدود معرفتنا بالماضي تكون رهينة بما 
يتم الكشف عنه في أثناء القيام بالحفريات الأثرية ومن ثم فإن ما هو 
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معروف اليوم من تفاصيل لأمور عدة يمكن أن يكون غير ذلك غدا 
بسبب الاكتشافات الجديدة وهكذا9" . 

وبسبب الموقع الجغرافي الهام الذي تحتله أرض الجزيرة العربية؛ 
فقد تشكلت على الدوام في أراضيها أو في طرقها الساحلية نقاط 
الاجتياز الأساسية بين مراكز الحضارات القديمة . فقد نال الخليج 
العربى شهرة كبيرة منذ الألف الثالث قبل الميلاد بسبب قدرته على 
استيعاب خطوط المواصلات البحرية القديمة9؟ . وكانت مهنة 
التجارة البحرية في هذه المنطقة من العالم القديم خاصة بسكان 
السواحل المحيطة بها ؛ فى بلاد العرب الجنوبية والشرقية» وسواحل 
الهض , حلم كانت نيفة التجارة البحوية ف الجانب الاخر امن علد 
العرب - أي في مناطق حوض البحر المتوسط -- محصورة بأيدي 
الفينيقيين والمصريين والإغريق . 

ترافقت معرفة خطوط الملاحة البحرية حول الجزيرة العربية من 
ناحية الشرق وساحل الخليج العربي مع استيطان مجاميع مهاجرة من 
بلاد ما بين النهرين في شرقي الجزيرة العربية . الأمر الذي يعذي أن 
الإبحار من هناك إلى هذه المنطقة كان قد تم بعد معرفتها بصورة مقبولة 
. على أنه يجب ألا يغيب عن البال أن البحارة الدلمونيين كانوا قد 
ننافك ا #كاؤلر حفر حيزة انضن ب إل. ناطق يعيدة ج<وسلكوا بدرويا 
محفوفة بالمخاطر»ء ومن ثم حصلوا على معلومات غير قليلة عن أماكن 
ومحطات تجارية بحرية محددة . إن التجارة البحرية بين مناطق 
السند ووادي الرافدين قديمة العهد . . . فقد حملت السفن من الهند 
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الأخشاب والعقيق الأحمر والقطن واللازورد (تذكر النصوص المسمارية 
أن اللازورد يستورد من ملوهاء على الرغم من أنه لا يمكن العثور عليه 
إلا في القسم الغربي من بلاد الهند “في أفغانستان” . وهذا ما يرجح 
كون ملوها (او ملوخا) تطابق مراكز حضارة السند القديمة . وتشير 
بعض المعلومات التاريخية القديمة إلى أن الملوك الكاسيين (أو 
الكاشيين) 0 قد أكثروا من وعد اللازورة: إلى .فراعدة مض 73 , 
فضلا عن 0 البحارة كانوا حدر هناك قسطا من الراحة ؛ قيل 
مواصلة تنقلاتهم بين المنطقتين .وبالذات إذا ما علمنا أن السفن كانت 
تتحاشى الإيحار قْ عرض ا أي أنها كانت تلزم الإيحار بمحاذاة 
الوا طن :ل من سواحل بلاد ال حي اليد اللو ' يصف يني 
الساحل الذى ا تحاذيه 0 البجردة 01 ويذكر ف 4 
جرزيره 5 إيكاروس (فيلكا) ومدينة جرهاء ويؤكد أن منطقة الخليج تشتهر نشت 
9 الفائق : ويقول إن سيب 5 ل سعيدة على - من 
3 سابقاً عند ا عن ن الأسطورة ار . ويعبارة أخرى 
فقد تمكن البحارة الدلمونيون في تلك الحقبة الزمنية (الألف الثالث قبل 
الميلاد) الخروج إلى ما وراء الخليج العربي» وأقاموا علاقات تجارية مع 
ملوها» الواقعة إلى الشمال الغربى من ساحل هندوستان . ومن هناك 
نقلوا الأخشاب والقطن والعقيق واللازورد ومختلف منتجات حضارة 
ال 2 
كر 
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وفي اعتقادنا أن سفن دلمون التجارية كانت قد تمكنت من عبور 
مضيق هرمز عند أضيق مكان فيه وواصلت خطها الملاحي بالقرب من 
ساحل بلوجستان الجنوبى . على أن اللقى الأثرية للحضارة الهراباتية 
(2مم11212) ف البحرين وفي واحة البريمي » فضلا عن معطيات أخرى 
كانت قد أكدت على التلاقى الحضاري بين الحضارتين الهندية 
وحضارة جنوب غربي اسيا . ومن ثم سعيهما إلى وضع التبادل 
التجاري والثقافي على أرضية ثابتة وأن يكون طويل الأمد . فإلى الغرب 
من مركز حضارة الهرابة» مازالت آثار المخافر الأمامية التى اشتهرت 
بها هذه الحضارة» والتى كانت عبارة عن مراس للسفن القادمة إلى 
هناك حتى اليوم واضحة على ساحل بلوجستان ومكرانة (عند مصب 
. لقد كان البحارة الدلونيون ماهرين ومن الدرجة الأولى 
“فقد أظهرت النصوص المكتشفة ف موقع أبلا (تل مرديخ قرب حلب 
ف شمالي سورية) استعمال السكان فيها لوزن المانا (المن) الدلوني قِ 
معاملاتهم . وهو ما يدل على قوة العلاقة بين للحي 
سنة ١75١‏ ما يلي (بتصرف) : “إن العرب كانوا يسيطرون على جميع 
الإمارات المطلة على حوض الخليج العربي , ونحن لا نعلم بالتحديد 
متى نشأت تلك الإمارات خصوصاء لكن سكانها كانوا ينحدرون من بر 
الجزيرة العربية . أي أنهم من أصول عربية» لذلك توجب أن ألحق 
مختصرا 9" . هذا ولا نستطيع تحديد الوقت الذي أنشأ فيه 
0 اي 0000 1 
العرب هذه الإمارات في هذه المنطقة 2 . 
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ولم يكتفب نيبور بذكر تلك المستوطنات (الإمارات) بل حاول أن 
يصف المساحة التي شغلتها القبائل العربية في الساحل الشرقي للخليج 
العربى . وفي ذلك كتب يقول : “وأكبر العشائر العربية هناك عشيرة 
(الهولة)» وتمتد الأراضي التو تلكينا عن يتدر عباس إلى “راس 
بردستان . وتملك جميع الموانئ الواقعة في هذا القسم من الساحل . 
فضلا عن ذلك توجد عشائر عربية أخرى» مثل عشيرة بنى كعب 
العربية التى تقطن في أبى شهر . على أن عرب تلك المناطق 
(المستوطنات) لا يعيشون على الزراعة أو الرعي بل على التجارة”" . 
وأخيرا يذكر نيبور أن السكان الذين كانوا يعيشون في المنطقة الواقعة 
بين بوشهر وبردستان قد عملوا بالزراعة”"" . 

ومع نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد بدا وكأن 
الشواهد المادية لعلاقات بلاد الرافدين مع جنوب شرقى الجزيرة 
العربية وشمال غربي الهند.ء بدأت تختفي, إلا أن المصادر الكتابية 
السمارية (الإسفينية) استمرت تشير إلى الإبحارء سواءً إلى مجان أو إلى 
ملوها ليس فقط خلال الألف الثانى ولكن حتى منتصف الألف الأول 
قبل الميلاد . على أنه وفي إشارات عدة نلاحظ ليس فقط ذكرا للمناطق 
المشار إليها هنا (في جنوب شرق الجزيرة العربية وهندوستان) ولكنها 
قد أدخلت ضمنها إشارات لمصر وبلاد النوبة””'؟ . وفى هذه الحقبة 
الزمنية (أي من منتصف الألف الثالث قبل الميلاد) اتخذت مصر عدة 
خطوات لمعرفة طرق الملاحة البحرية حول الشواطئ الشمالية الشرقية 
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الأحمر . وفي تتبع منطقي للسياسات التى كان يتبعها الفراعنة في 
مصرء فقد أرسلت الملكة حتشبسوت. ف منتصف الألف الثاني قبل 
الميلادء أكبر بعثة تجارية بحرية وصلتء على ما يبدو إلى شمالى 
الصومال أي إلى بلاد بونت9" . ١‏ 


ومن المحتمل أنه مع نهاية الألف الثاني قبل الميلاد كان القسم 
الشمالي من البحر المتوسط يعبج بالسفن الفينيقية . وفي القرن العاشر 
قبل الميلاد - ربما - كان الفتيتيون قد وصلوا إلى بلاد أوفير» وهي 
المنطقة الد ى كانوا يجلبون منها ميلقا تجد إقبالاً شديداً وذات قيمة 
عالية في أسواق حوض البحر المتوسط (وربما ارتبطت هذه الإشارة بما 
جاء في التوراة» وهي بحاجة إلى تأكيد) . على الرغم من أننا لانعرف 


مكان أوفير بالضبط ؛ هل هي في جنوبي الجزيرة العربية أم في الصومال 
أم في غرب الهند أم في مكان آخر”'" . 

وخلال الألف الثانى قبل الميلاد أصيبت حركة التجارة العالمية 
بنوع من التدهورء المرتبط بالجزء الشرقي من منطقة الجزيرة العربية» 
بسبب موجة الجفاف التى عمت مناطق العالم القديم (وربما ارتبط 
الجفاف بالمنطقة كلها) . “وقد صاحب هذه التغيرات انهيار المراكز 
الحضارية في بلاد الرافدين” . على أن هذه الحقبة التاريخية قد 
شهدت ازدهار مراكز حضارية محلية “عرفت بحضارة دلمون 51٠60١‏ - 
٠٠‏ قبل الميلاد) . وقد ارتبطت موانئ المنطقة الشرقية الرئيسية 
بالحضارة الدلونية ودخلت تحت تأثيرها الحضاري والتجاري”9" . 
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وقد شهدت منطقة الشرق الأدنى القديم (الجزيرة العربية وبلاد 
الشام ومصر) خلال الحقبة الزمنية الممتدة من منتصف الألف الثاني 
وحتى بداية الألف الأول قبل الميلاد تغيرات عديدة.ء تمثلت بظهور 
قوى حضارية جديدة» كان لها تأثيراتها على كل المنطقة . فمن ناحية 
ظهرت بعض المراكز الحضارية في جنوبي الجزيرة العربية وشماليها 
الغربى وتطورت» ومن ناحية أخرى فقد تسيدت الإمبراطورية الملصرية» 
ووصلت إلى أقصى اتساع جغرافي لها ؛ فوصلت جنوبا حتى منطقة 
الفطدك 0 0 شملت المناطق التو ار 0 بلاد -- 
بلاد الرافدين و وجنوبى ا : 

ومما يرتبط بهذه الحقية الزمنية - أخيرا - معرفة سكان الجزيرة 
العربية والخليج العربي» طرق استئناس الجمل» الذي يقول بعض 
الباحثين أن ذلك حدث في منتصف الألف الثانى قبل الميلاد”” »2 
ويقول آخرون أن ذلك قد تم عند ملتقى الألفين الثانى والأول قبل 
عينن . ونحن نتفق مع رأي بعثة بنسلفانيا الأمريكية التى نقيت 
عن الاير ف الجوبة في اليمن خلال العو مو - - وار 0 
ال حقبة زمنية 000 لحوالي ألف عام تقر تقري ييا عل طول الأاف 
الأول قبل الميلاد)» وأظهر قدرة كبيرة على تحمل العطش ومشاق السفر 
لآلاف الكيلومترات» وبمساعدة الجمل شقت الصحراء العربية جيئة 
وذهابا في خط عرف باسم “طريق البخور””' . 
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عند ملتقى الألفين الثانى والأول قبل الميلاد» كادت المعلومات عن 
الملاحة البحرية أن تختفي نظراً للتطورات التي شهدتها مناطق العالم 
القديم» والمتمثلة بانهيار النشاط التجاري الفينيقي ونزوح قسم كبير 
منهم إلى شمالي أفريقياء وتأسيس إمبراطورية تجارية هناك عرفت 
باسم قرطاجة» ومن ثم بسبب السيطرة العسكرية الاشورية على منطقة 
الهلال الخصيب كله . تلا ذلك حدوث صراعات عسكرية نشطة في 
بلاد الرافدين والهلال الخصيب بين قوى مختلفة . ومن بعد ملوك 
اشورء سيطرت على المنطقة بكاملهاء عدة قوى وفي أوقات مختلفة, 


ذكرت بعض الأدبيات الغربية أن في الشرق القديم من كان يطمح 
إلى أن يصنع دولة ذات قوة بحرية» وأن يجعل شواطئها مساهما نشطا 
في التجارة الدولية المطردة بين الهند وعالم البحر المتوسطء إلا أن 
الصحراء قد لعبت كما يبدو دورا سلبيا في طريق تنفيذ ذلك 


زفطف 
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لقد تم توحيد وحدات الوزن والقياس وسك عملات ذهبية وفضية 
لكل الأقاليه””) . ونتيجة لذلك تطورت التجارة بشكل ملحوظء 
وفتحت آفاق جديدة للتطور الاقتصادي0” . 

“لقد تجاوز حجم التجارة في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد 
أي مقدار عرفته فيما سبق منطقة الشرق القديم . غير أن أهم ما تميزت 
به التجارة هو أنها كانت ترتكز بالأساس على المنتجات العادية 
المستخدمة في الحياة اليومية» وعلى الأدوات المنزلية واللبوسات 
الرخيصة وذلك عكس الفترات السابقة لها التي ركزت على السلع 
الكمالية . ومن هنا فقد اتجه تطور الصناعة لخدمة كل طبقات 
المجتمع .5" , 

وكانت التجارة مع أقاليم الهند والجزيرة العربية واليونان أوسع 
بكثير من ذي 0 : 

وفي المقابل فقد كان لدخول الإسكندر الأكبر إلى الشرق» وسيطرته 
على مناطق حوض البحر المتوسط والشرق الأدنى القديم أن جلب معه 
الفن والفكر والتقنيات اليونانية الأرفع التي لا مثيل لها إلى قلب الشرق 
الأوسط فتم بناء مئات المدن إما على يده أو على أيدي خلفائه» من 
الإسكندرية في مصر إلى الإسكندرية -- أريون في أفغانستان والتي تعرف 
اليوم باسم “هراء”» ومن أنطاكية في سوريا إلى أنطاكيا “الجديدة” على 
الخليج العربي . “على أن أنطاكيا الأخيرة هذه ظلت طيلة تاريخها 
اللاحق نقطة ارتكاز لتجارة السلوقيين ومصالحهم في منطقة الخليج 
الععريي 1017م 
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وفي كل الأحوال فقد شهد المجال الاقتصادي خلال العصر 
الهيلينستي تطورين مهمين. الأول : تطور موارد الشرقين» الأدنى 
والأوسطء على نحو أكثر رشادة وكثافة من أي وقت مضىء والثاني : 
”أن حجم التجارة الدولية ومداها بين مختلف أجزاء العالم القديم قد 
اتسعا على نحو كبير”””؟ . وقد كان اقتصاد مصر أكثر تطورا بفضل 
الإدارة الفعالة التي خططت وأدارت ذلك الاقتصاد . وبدا أن الأمر 
نفسه -- وإن بدرجة أقل -- في منطقة الهلال الخصيب (سوريا وبلاد 
الرافدين والأناضول) . ْ 
“وكانت الموانئ الممتازة سبباً في تسهيل حركة التجارة 
الدولية وانسيابها على خطوط برية وبحرية مأمونة . وكان 
أكثرها أهمية ميناء الإسكندرية المتميز بمنارته الشهيرة”9" . 
لذلك فقد شهدت الحقبة الممتدة من نهاية القرن السابع وحتى 
نهاية القرن الثانى قبل الميلاد تطورا كبيراء في دراسة طرق الملاحة 
البحرية واستيعابها في المحيط الهندي وبحر الخليج العربي والبحرين 
العربي والأحمر . الأمر الذي عكس نفسه على سرعة تطور حركة 
التجارة الدولية بين مناطق شرقي أسيا وشمال شرقي أفريقيا من جهة 
وبين جانبي حوض البحر المتوسط الشرقي والغربي من الجهة 
الأخرى» أي بين شرقي آسيا ومصر وشمال شرقي أفريقيا (منطقة ما 
يعرف اليوم بالقرن الأفريقي) والجزيرة العربية من جهةء ومناطق 
الشرق الأدنى القديم وحوض البحر المتوسط من الجهة الأخرى . وقد 
شهدت تلك الحقبة الزمنية إقبالا شديدا على السلع المنتجة في شبه 
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القارة الهندية ؛ (كالتوابل والعقيق والقطن) والسلع التي تنتج في بلاد 
العرب الجنوبية ؛ («البخور والورس والصبر وغيرها) . فضلا عن 
منتجات شمال شرق أفريقيا . 

ولذلك عملت الدول الكبرى في تلك الفترة على الاستيلاء على 
مناطق إنتاج تلك السلع وطرق تسويقها . وهنا يجب التنويه إلى أن 
المصادر المستندية قليلة جدا وإن لم تكن معدومة (في الأقل خلال تلك 
الفترة التى نحن بصدد دراستها) في إعطائنا معلومات عن التجارة 
البحرية . ومن غير المعقول ألا يكون لسكان السواحل في جنوبى 
الجزيرة العربية وشرقيها سفن تجارية في تلك الحقبة الزمنية التي 
نتحدث عنها هنا . فلقد تكاملت المناطق الحضارية في الشرق القديم 
بعضها مع يعض (حضارة وادي النيل وحضارة وادي الرافدين وبلاد 
الشام وأخيرا حضارة الجزيرة العربية) . ومن غير المعقول أنها 
استخدمت الطرق البرية في علاقاتها المتبادلة . 

ومنذ قديم الزمن كانت تجارة السوريين واللبنانيين مع مصر وبلاد 
الرافدين واسعة . إذ صدروا الأخشاب والمنسوجات والزجاج وغير ذلك 
من المصنوعات» وحصلوا على حق إقامة أحياء خاصة بهم في مدن 
مصرية مختلفة» مع العلم أن مادة القطن كانت تستورد من الهند» إن 
لم تكن كلها فعلى الأقل أغلبها . وفيما بعدء» وسعوا نشاطهم بشدة 
غرباً منشئين مستعمرات في شمالي أفريقيا وأسبانيا ومن ثم أبحروا إلى 
ا 
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لقد كان هذا التركيز على الصناعة والتجارة أمراً فريداً في نوعه في 
العصور القديمة» وبذلك أكد غوردون تشايلد ”أن نسبة الذيئن عملوا 
بالصناعة والتجارة من الفينيقيين كانت أكبر بكثير من الذين عملوا بها 
في مصر وبابل واشور وبلاد الرافدين» حيث كانت الزراعة تسيطر على 
معظم النشاط الاقتصادي”””2 . لذلك اتسع نطاق التبادل التجاري 
الدولى في الاتجاهات المختلفة : 

أولا : في البحر المتوسط (مع اليونان وقرطاجة وصقلية وشبه 
جزيرة إيطاليا) . 
الاوسانيون ومن بعدهم القتبانيون يسيطرون على مناطق تمتد من عصب 
وحتى جزيرة مدغشقر), عن طريق مجموعة من الطرق البحرية وطرق 
القوافل . 

ولهذا الغرض (أي لغرض التجارة) استخدم طريقان رئيسيان» هما 
: طريق البحر اللأحمر حتى الموانئ السورية الغربية» وطريق الخليج 
العربى الذي كان ينتهى - أيضا - عند الموانئ السورية الشمالية 
والشمالية الغربية . وكان التنافس بين البطالمة وبين السلوقيين على 
تلك الطرق شديدا . وبذلك تطورت دراسة طرق الملاحة البحرية» منذ 
منتصف القرن السادس قبل الميلاد» قْ عهد الفرعون (نيخو) وكذلك 
فيما بعد . وازدادت وتيرة تلك الدراسة منذ أن حط الإسكندر المقدونى 
رحاله في بابل مع نهاية ثلاثينات القرن الرابع قبل الميلاد» ومن بعده 
البطالمة في مصر والسلوقيون في سوريا . 
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تورد رواية كتبها أحد المستشرقين الغربيين أنه وجدت مملكة على 
رأس الجزيرة العربية الشمالى الشرقى وقد سماها “مملكة أرض البحر 
1.4 5568 القديمة . وكانت تسيطر على منطقة تمتد حدودها بالقرب 
من مصب الفرات إلى قرب دلمون . قامت هذه المملكة في الألف الأول 
قبل الميلاد وكانت تضم كلدانيين وعرباً . وفي بداية القرن السابع قبل 
الميلاد حاول ملك هذه الأرض أن يتمرد على سيده الملك الآشوري 
سنحريب 7١٠(‏ -- ١58ق.م)»‏ ففشل في ذلك التمرد وفر هارباً . إذ 
أحضر سنحريب فينيقيين إلى نينوى وبنى هناك سفنا لهء قادها فيما 
بعد ملاحون من صور وصيدا وقبرص . فأرسل الملك الآشوري جيشا 
على تلك السفن إلى أرض البحرء للملاقاة جنود ملك تلك الأرض» 
وعندما لحقت بهم هزيمة فر ذلك الملك هاربا . الأمر الذي يعني أنه 
كان يوجد حد أدنى من النشاط البحري للاشوريين فى ذلك 
الوقت 9" . ١‏ 

وأورد مستشرق آخر قصة تلك الحملة التى أرسلها سنحريب في 
أحد النقوش الآشورية» بالشكل الآتى : إن تلك الحملة تدل على أن 
منطقة الخليج العربي كانت تنقصها الخبرات الخاصة بصناعة السفن 
أو أن سنحريب ربما توقع مقاومة بحرية قوية فأراد أن يظهر تفوقه 
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عن طريق بناء 0 بحري كبيرء مع العلم أن ذلك الأسطول بني 

: ينيقية”' . وبعبارة أخرى 0 هانين الزوابيقين تلقيان العو 
على أن النشاط الملاحي في الساحل الشرقي للخليج خلال تلك الفترة 
- ربما -- كان ضعيفا إن لم يكن معدوما بالمرة» فضلا عن ذلك فإنه لم 
يوجد نشاط ملاحي في عصر الدولة البابلية الحديثة”"'" . 

في بداية القرن السادس قبل الميلاد وبمرسوم من ل مصر نيخو 

الثاني 517١(‏ -- 5ودق.م) فتح من جديد الطريق البحري بين مصر 
ومناطق حوض المحيط الهندي وذلك عبر البحر الأحمرء وكان 
الفينيقيون هم الذين كلفوا بتلك المهمة . إلا أنهم لزموا ساحل أفريقيا 
الشرقي فداروا حول أفريقيا في مدة استمرت ثلاثة أعوام . يشير 
هيرودوت إلى أن تلك المهمة تمت في 0 قبل الميلاد ني الك 
وفي عهده. أيضا تمت محاولة شق قناة تربط البحر المتوسط بالبحر 
الأحمر عبر النيل» وكان طول تلك القناة حوالي 84 كم تقريباً . وتشير 
بعض الدراسات أنه توفي بسبب ذلك العمل حوالى ١٠٠١٠٠١‏ فرد من 
الذين عملوا على شق تلك القناة””” . وبالرغم من أن بعض المستشارين 
عارضوا خطة الفرعون نيخو الثاني في شق تلك القناة - حسبما يرى 
مؤلفو كتاب “لمحات من تاريخ أفريقيا”: إلا أنه تمت بنجاح عملية 
الشق وإن في غير المكان الذي كان قد حدد من 0 . لكن تلك القئاة 
تركت فيما بعد دون صيانة أو تنظيف فملأتها الرباح بالرمال» وطمرت 
نهائياء ذلك لأنه جرى فيما بعد إعادة شق قناة أخرى» عرفت باسم 
قناة سنوسرت . 
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تلك هى المعلومات المتوفرة عن النشاط العربى في البحار المحيطة 


عندما قرر الإسكندر المقدوني غزو الشرق كانت قد تكونت لديه 
فكرة متكاملة عن ثروة الشرق الأدنى وشرقي آسياء ومن ضمن تلك 
المعلومات التي أبلغها إليه مستشاروه حول ثروات العرب» ومنهم 
العرب الجنوبيون من منتجات وغنى أسطوري . فقد كان أولثك القوم 
(العرب) لا ينتجون البخور بأنواعه والأفاويه ولكنهم يتاجرون 
بمنتجات شمال شرقى أفريقيا وشبه القارة الهندية من التوابل والقطن 
والعقيق واللازورد وغيره”2 . ولقد بدا أن حياة الإسكندر المقدونى 
ونشاطه كانت فاصلة بين عصرين : العصر الكلاسيكى وقد مثلته بلاد 
الإغريق (أثينا وإسبرطة), وعصر الإسكندر وهو الذي خلع عليه 
الباحثون تسمية العصر الهلينيستي"" . 

بعد ما فرغ الإسكندر القدوني من سيطرته على معظم مناطق الشرق 
الأدنى ووصوله إلى نهر السندء عاد واستقر في بابل التى اتخذها 
عاصمة لإمبراطوريته . هناك أعد الإسكندر خطة للسيطرة على طرق 
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الملاحة البحرية حول جزيرة العرب وشمالى المحيط الهندي. لأنه كان 
يرغب في أن تكون الإسكندرية التى أسسها سنة ”8 قبل الميلادء 
ميناءً تلتقي فيه تجارة الشرق بتجارة الغرب . وفي بابل عمل الإسكندر 
على استقدام الفينيقيين للملاحة في بحر الخليج والاستيطان على 
شواطئه9" . كما اشتغل خلال السنة الأخيرة من عمره في بناء السفن 
وصناعتها سفينة سفينة» وقد استفاد الإسكندر من بعض أشجار السرو 
الد ا ا ل م نه 
مناطق أخرى”" . وعمل الإسكندر على توظيف مجرى نهر الفرات 
اتحيين: الحاني فضلاً عن تحسين وضع ميناء بابل ذاتهاء لتكون 
قادرة على استيعاب رسو السفن التى ستصل إليها9" . 

وكان الإسكندر فين ذلك قد كلك أحد قادته للقيام برحلة بحرية 
من الهند حتى الخليج العربي . وكانت مهمة البعثة استكشافية, 
فاتجهت جنوبا نحو مياه المحيط ومن هناك نحو بحر الخليج» 
اختلفت الروايات حول عدد سفن تلك البعثة . إذ أن أريان ؟ مؤلف 
كتاب الهند والمكرس في الأساس لرحلة نيارخوس. لا يذكر كم كان 
عدد السفن. على الرغم من أنه يقول بالحرف : “إن هدف القصة في 
كتابة هذا هو تلخيص الرحلة التي نفذها نيارخوس مع الأسطول. من 
نهر السند عبر البحر الكبير وحتى الخليج العربي”؛ الأمر الذي يوحي 
من خلال كلمة “الأسطول” أن عدد السفن كان كبيرا . وهو ما يتفق مع 
رأي الدكتور جواد علي . لكننا نلاحظ أن أريان يسهب في شرح الحوار 
الذي دار بين الإسكندر وبين نيارخوس حول من هو الشخص الذي 
يجب أن يكلف بالقيام بتلك المهمة» إلى أن استقر قر الرأي في الأخير 
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على أن يتولى نيارخوس قيادة هذه البعثة البحرية" . بينما يرى 
حورانى استنادا إلى معلومات استقاها من أريستوبولوس» أن عدد السفن 
كان ثلاثاً فقط'”" . لكن الدكتور جواد على كتب يقول : إن عدد 
القن لكر تكوقه ديا ذلك اليمقة شكن امازل شما يقير إل 
أنه ربما كان أكبر أسطول عرفه بحر الخليج والبحر العربي حتى ذلك 
العهد . وقد استعان الإسكندر بخبرة الفينيقيين وعلمهم بالبحر»ء وهم 
الذين نقلهم إلى هناك للإشاف على بناء سفن الأسطول”" . وتذهب 
بعض الأدبيات إلى أن عدد السفن بلغ حينها /ا4؛ سفينة» وأن الأسطول 
الذي قاده نيارخوس قد انطلق “من مصب نهر السند حتى منطقة 
الخليج العربي””" . ولا نعرف من أين أتت بهذه المعلومة ؟ وفي كل 
الأحوال فإننا نتفق مع ما كتبه أريان وكذلك جواد علي على أن عدد 
السفن كان كبيرا . 

على كل حال فقد ترأس تلك البعثة القائد البحري نيارخوس 
(ونتطءضو»20), ورافقه فيها زميله المؤرخ أنيسكريت )أن أكلم0), 
فضلا عن ملاحين من الفينيقيين ومن غيرهم,ء الذين خبروا البحر 
جيدا . ويروي أريان» أنه قبل انطلاق البعثة» قدم نيارخوس ضحية 
لكبير آلهة الإغريق ؛ “زيوس - المنقذ”2 وكذلك أقام مع زملائه في 
الرحلة حفل وداع”"» وهو ما يعني أنهم كانوا خائفين من البحر . 
ولكن نيارخوس وزملاءه وافقوا على تنفيذ ما كلفهم به قائدهم الإسكندر 
والتضحية في سبيل الوطن والإمبراطور . انطلقت البعثة من مكان ما 
على نهر السند (ربما عند مصب النهر) وباتجاه مجراه جنوباً حتى 
مياه المحيط لتنجز مهمة عبور مضيق هرمز (كان يسمى حينها رأس 
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مسندم)» والدوران حول سواحل الجزيرة العربية الشرقية بغرض 
استكشافها . ويشير أريان إلى أن أفراد هذه البعثة لاحظوا لسانا من 
السلسلة الجبلية الممتدة حتى البحرء وهى تتصل بالجزيرة 
العربية» وتسمى “ميكيت حهاعءلة9”31”" . 

كما أرسل الإسكندر من قبل بعثة بحرية من ميناء جرينبول في 
مصر إلى البحر الأحمر للدوران حول الجزيرة العربية من الغرب 
والوصول إلى باب المندب9”" . كما أرسل كذلك من أسفل الفرات عدة 
بعثات بحرية من المفروض أن تصل إلى مصرء ولكن وصلت سفن إحدى 
تلك البعثات حتى البحرين فقط (دلمون)حيث شاهد ملاحوها مصائد 
اللؤلؤ””” : أي أنها لم تحقق أهدافها في الدوران حول السواحل العربية 
الجنوبية والشرقية كاملة . إلا أن معد موسوعة الخليج العربي يقول إن 
القائد نيارخوس قد دار حول مضيق هرمز وفي طريقه إلى رأس الخليج 
الشمالى مرت البعثة البحرية على “ساحل كرمان عند كتايا (ربما 
قيس) التى قال إنها جزيرة صحراوية عند الإله هرميس والإلهة 
أفروديت وزيارتهم لجزيرة صغيرة قال أنها مشهورة بصيد اللؤلؤ“" . 
على الرغم من أن مرافقي نيارخوس نفسه أشاروا إلى أن معرفة اللؤلؤ 
تمت من قبل أعضاء بعثة أخرى كانت قد انطلقت من أسفل الفرات . 
بعبارة أخرى لم تصل بعثة نيارخوس إلى الطرف الشمالي لبحر الخليج 
العربي”" . إلا أن وفاة الإسكندر وهو في سن الشباب» قد وضع حدا 


لشروعه الطموح في السيطرة ليس على أراضي الشرق القديم فقط. ولكن 


112 . الوثيقة كتخا نان 41لا اذ - 124 


على طرق الملاحة البحرية في الشرق كله . وبعبارة أخرى حاول 
اليونانيون وغيرهم انتزاع تجارة المحيط الهندي من أيدي العرب ولكن 
محاولاتهم تلك باءت بالفشل . على أن العالم القديم كان قد حصل 
بفضل تلك البعثات على معلومات موثوق بها عن الإبحار حول شواطئ 
الجزيرة العربية» وبالذات من نهر السند وحتى مضيق هرمز”” . 
وكانت الخطوات التالية نحو تحقيق ذلك الهدف - من نصيب الأسرة 
البطلمية التى حكمت مصر بعد وفاة الإسكندر المقدوئىي” . وهو ما 
قات ذه تلك الأسرة من ناحية الجناح الغربي للج العربية» أما 
من الناحية الشرقية للجزيرة العربية فقد برزت بعض مدن القوافل على 
طول الساحل الشرقي لها . وعند ملتقى الألفين الأول قبل الميلاد 
والأول الميلادي انتقل ذلك الدور إلى أعالي الفرات (كما سنرى ل 


سبقت الإشارة إلى أن الإسكندر المقدونى قد حاول توحيد “شواطئ 
البحر المتوسط وسواحل خليجي المحيط الهندي”2 إلا أن وفاته 
ساعدت وإن بصورة غير مباشرة على فصل سواحل خليجي المحيط 
الهندي (البحر الأريتري وبحر بحر الخليج العربي) ) عندما أصبحت بلاد 
الشام تحت سيطرة السلوقيين ومصر تحت سيطرة البطالمة . وكان 
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لزيادة الطلب على سلعة البخور والأفاويه في مناطق حوض البحر 
المتوسط وبلاد ما بين النهرين أن استدعى زيادة المحصول السنوي 
وكذلك زيادة عدد مرات و 0 هذه الأثناء اشتد التنافس بين 
سبأ وقتبان على السيطرة ليس على مناطق إنتاج البخور فقط» بل وعلى 
طرق تسويقه . ولذلك حاولت مملكة حضرموت» التى كانت تصرف 
متتجاكيا عير قكبان:بوسيلكة يهنا أن تمه :لها :مننها انحو الشائخل 
الشرقى للجزيرة العربية لتصريف منتجاتها بعيداً عن وصاية السبأيين 
١‏ 50 أندروسثين (0896137م411) أحد مرافقي نيارخوس القائد 
المقدوني» فقد كان الجرهائيون هم الذين يتاجرون بالبخور الحضرمي . 
وكان يتم نقله برا من منطقة إنتاجه (في ظفار ساكلن)» الواقعة شرق 
المملكة الحضرمية . 

كانت جرهاء في الأصل مدينة عربية - كلدانية» ثم انضم إليها 
مهاجرون اخرون من مناطق مختلفة من الخليج والبر الداخلي للجزيرة 
العربية . وهي تقع على ساحل الأحساء بجانب ميناء العقير الحالى . 


يشير بعض الباحثين أن الجرهائيين كانوا خلفاء الدلمونيين9” . ففى 


منتصف الألف الأول قبل الميلاد ورث الدلمونيين أقوام جدد عرفوا 
بالجرهيين . وهم أقوام عرب كلدانيون أقاموا مع بعض إمارة. عرفت 
قُْ الأدبيات التاريخية بمملكة جرهاء وكانت جرهاء المدينة عاصمة 
دولتهم . ومن ثم “حكم الجرهائيون كامل المنطقة الشرقية منذ عام 
وو قل المتكرء قم . على الرغم من أن جواد على كان قد 
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أشار إلى أنه عثر على نص أرخ في السنة السابعة من سني فيلبس 
(فيلفوس) وتقابل هذه سنة "١٠7‏ قبل الميلاد . وهو نص بابلي ورد فيه 
اسم أرض دعيت (برديسو)»ء وتقابل هذه الكلمة كلمة (فردوس) 
بالعربية وتقع في القسم الشرقي من جزيرة العرب» بين مجان وبيت 
نبسانو التى هي جزيرة دلمون . وقد حملت هذه التسمية بعض العلماء 
على التفكير في أن هذه المنطقة -- ربما -- تقع في القسم الشرقي من 
جزير العرب وعلى سواحل الخليج العربي”” . إن ما جاء 
في هذه الفقرة يتفق إلى حد كبير مع ما جاء في الأسطورة السومرية, 
التي ذكرت في مكان سابق هناء لكن أن تفهم كون تاريخ ذلك النص 
يطابق 117" قبل الميلاد» ففيه نظرء ويحتاج إلى دراسة وتحر أكثر . 
وعلى كل حال فقد كانت جرهاء ملتقى القوافل التجارية الدولية 
القادمة من الهند وأفريقيا وباتر (حيدر أباد) وبلاد العرب الجنوبية 
وهو الطريق الذي يربطها شملاً بالفرات وسلوقية على دجلة وتاليا 
بسوريا (خريطة رقم ؟) . ويبدو أن دور جرهاء عند منتصف القرن 
الثالث قبل الميلاد بدأ يتلاشى لتحل محلها مدن قوافل أخرى مثل : 
ثاج ومليحة» وهي مدن ظهرت على الطريق الذي كان “يربط العراق 
بجنوبي جزيرة العرب” . وفي مليحة تم العثور على كتابات قبورية 
بالخط العربي الجنوبي (المسند) . وبعبارة أخرى لم يواصل خلفاء 
الإسكندر المقدونى» من الأسرة السلوقيةء نشاطا ملحوظا في منطقة 
الخليج ارين . إلا أن القرن الثالث قبل الميلاد كان بالنسبة 
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شمال غرب المحيط الهندي والبحر الأحمر والخليج العربى 
في النصف الثانى من الألف الأول قبل الميلاد 


أخذت معلومات الخريطة من كتاب جورج حوراني (العرب والملاحة في المحيط الهندي) 
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للجرهائيين أكثر نشاطاً في هذه المنطقة . إذ تولوا مسئولية إيصال 
البخور عبر بحر الخليج إلى جنوب بلاد ما بين النهرين وربما بعضا 
منه عبر البر كذلك . 

شهد الساحل الشرقى للجزيرة العربية خلال القرن الثالث قبل 
الميلاد حركة تجارية نشطة برية وبحرية . فقد ظهرت مدن وبنيت 
موانئ ) على طول الطريق التجاري الدولي (البري والبحري) . فقامت 
”مدينة هجر والمشقر ومدينة جواثي, العقير» تاروت الحظ وثاج (وهي 
التي ذكرت ف نقش النمارة لامرئ القيس ف بداية القرن الرابع 
الميلادي)» ومدن أخرى كثيرة كانت على علاقة بالتجارة العربية 
الجنوبية واشور ومصر وبلاد اليونان . ولأن الأسرة السلوقية الحاكمة 
في سوريا لم تهتم بالتجارة البحرية من خلال الخط البحري الذي وضع 
أسس معالمه نيارخوس» بل كانت تجارتها مع الهند -- على ما يبدو 
- تتم عن طريق البر . وهنا يشير جورج حوراني فيما يخص تجارة 
الفيلة في حوض البحر المتوسط ؛ “إلى أن الفيلة على الأقل كان يؤتى 
بها عبر البر”» على أنه لا يستبعد مرور بعض التجارة عن طريق 
البحر . وعندما أنشئت مدن القوافل في منطقة الهلال الخصيب». مثل 
تدمر والحضر ومدن أخرى على طريق القوافل مثل : ثاج ومليحة 


وغيرهما. وبتشجيع من روماء فيبدو أن تلك المدن قد تمكنت من أن 
تخطف الدور التجاري الجرهائى . وبذلك توارت هذه المدينة» أو في 
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الأقل لم نلمس دورها التجاري من خلال الأدبيات التاريخية اللاحقة 


سبق الحديث عن أن الإسكندر المقدونى كان قد أرسل من مصر 
بعثة بحرية للطواف حول الجزيرة العربية.» ويبدو أنها وصلت إلى 
مضيق باب المندب . لكن وفاته أرجأت خصطته في أن يكون للإسكندرية 
دور هام ف اللاقتصاد العاللى بين مناطق حوض المحيط الهندي وجنوب 
غربى اسيا ومناطق حوض البحر المتوسط . وخلال القرن الثالث قبل 
الميلاد واصل البطالمة ما كان قد بدأه الإسكندرء فتواصلت الرحلات 
البحرية» ابتداءً من رحلة أريستون (4115]080) الذي تتبع بدقة حركة 
المللاحة ف البحر الأحمر حتى عدن . وفي نهاية القرن الثاني قبل 
الميلاد (في حوالى 1١١‏ - ١١١ق.م)‏ تمكن أحد البحارة الإغريق» وكان 
الموسمية الجنوبية الغربية» من أحد الهنود الذين تحطمت سفينتهم في 
مكان ما من خليج عدن (أي الرياح التجارية)» التى تهب في المحيط 
الهندي . وقام برحلة إلى الهند والعودة في عرض البحر» أي أنه لم 
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يلزم السواحل . وبعد عودته مباشرة» كلف القبطان هيبالوس باختيار 
تلك المعلومات التي أوصلها إيودوكس لبطليموس مصر ومن سبقوه, 
والإبحار في وسط المحيط والعودة . وبالفعل تم له ما أرادء وتمكن من 
تلخيص أكثر الخطوط الملاحية اقتصادا في وقته» إلى درجة أن الرياح 
الموسمية التي كانت تهب على شمال غربي المحيط الهندي سميت 
فيما بعد باسم هيبالوس ذاته . 

ومع بداية العصر الميلادي أصبحت معظم قوافل التجارة الدولية 
تمر عبر البحرء وبذلك وجهت ضربة اقتصادية قاسية لاقتصاد دولتي 
معين وسبا العربيتين الجنوبيتين اللتين كانتا تعتمدان على الدخل 
المالي من ضرائب مرور التجارة الدولية على أراضيهما . 


من خلال تتبع تطور خطوط الملاحة البحرية وارتباطها بالتجارة 
الدولية يمكن أن نستنتيج ما يلي : 

أولا : كان ركوب البحر إحدى المهن التي عمل بها معظم العرب 
الذين سكنوا السواحل البحرية» وكان أولئك البحارة يجلبون من الهند 
كل ما تحتاجه ليس فقط بلاد العرب في جنوبى الجزيرة العربية 
وكرقيوا كن <ما! تحتاجه تلك التاطق العربية البعيدة مكل“ تلان 
الرافدين وبلاد الشام ومصرء فضلاً عما تحتاجه مناطق حوض البحر 
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المتوسط الغربية . وساعدهم في ذلك وت بلادهم على الطريق التجاري 
بين شرقي اسيا وشمال شرقي أفر فريقيا من جهة وبين مناطق الهلال 
الخصيب (بلاد الرافدين وسوريا) ومصر من الجهة الأخرى . 

ثانياً : عرف العرب في هذه المنطقة من الغالم صناعة السفن 
التجارية والقوارب البحرية منذ القدمء فقد بدأوا حياتهم بالمطيل 
والأطواف والأرماث وزوارق من الجلد» لكنهم انتقلوا فيما بعد إلى بناء 
القوارب من الخشب والجرع ومن النخيل أيضا . وكانوا يطلون القوارب 
والسفن بالقار لمنع تسرب المياه إلى داخل السفينة أو القارب . بل 
وأطلقوا تسميات مختلفة على تلك السفن والقوارب» مثل البطيل وال 
"هوايرية” والبقرة . وكان يتم جلب الأخشاب إما من الأحراج التي 
كانت تنمو في جنوبي بلاد العرب أو من مناطق الهند . أما الجرع فقد 
كان ينمو بكميات وفيرة حول السواحل العربية . في البداية استخدموا 
الحبال المصنعة من لوف النخيل في شد جذوع الرمث بعضها إلى بعض 
وكذلك» في خياطة جوانب القارب والأضلاع التى تسند قاع القارب» 
وقبل ظهور المسامير الحديدية التى قامت مقام لحان في شد ألواح 
الحدب يعضة بيعضن :اوكا ببسل طك القاري إلى منطقة التطلب 
العربي إلى حوالي عشرة أقدام أو أكثرء ويركب عليها شخصان في 
الغالب» إوكانت تصنع من سعف النخيل . 

ثالثاً : مرت حركة اكتشاف الخطوط الملاحية البحرية بعدة 
مراحل 1 من : 
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١‏ - الألفين الثالث والثانى قبل الميلاد» حيث كانت سفن دول 
اللون الشوووقة اأوى ولحن وغيرهنا :وفنا تعد يفن كانه 
فضلاً عن سفن دلون» تجوب مياه الخليج العربي جيئة 
وذهابا لنقل السلع المختلفة . وفي الجناح الغربي للجزيرة 
العربية كانت البعثات البحرية لفراعنة الدولة الوسطى 
مستمرة للبحث في معرفة أفضل الخطوط الملاحية في البحر 
الإريتري» ومنها البعثة المشهورة التي أرسلتها الملكة 
حتشبسوت إلى بلاد بونت . 

؟ - وشهد الألف الأول قبل الميلاد ؛ تطورات سريعة في حركة 
اكتشاف خطوط الملاحة البحرية» في شمال المحيط الهندي 


والخليج العربي وخليج عدن» فضلا عن البحر الأحمر : 
وكان ذلك مرتبطا بازدياد حركة التجارة الدولية وزيادة 
التبادل التجاري بين مناطق شبه القارة الهندية وشمال شرقى 
أفريقيا والجزيرة العربية من جهة وبين مناطق الهلال 
الخصيب (بلاد الرافدين وسوريا) ومصر ومناطق حوض البحر 
المتوسط من الجهة الأخرى 


- منذ القرن الثامن قبل الميلاد سيطر ملوك اشور على حوض 
الفرات وشمال بحر الخليج العربي ومن أولئك الملوك 
سنحريب . في الوقت الذي استمرت فيه الإمارات العربية في 


الخليج تسيطر على بقية أجزاء بحر الخليج وتقوم بنشاط 
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تجاري بري وبحري مع مختلف مناطق العالم القديم التي 
استطاعت أن تصل إليها . 
؛ -- شكلت سيطرة الإسكندر المقدوني على بلدان الشرق القديم» 
في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد» بداية عصر 
جديد في حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية أيضا . أي 
أنه ابتداءًَ من بعثة نيارخوس التى انطلقت من مصب نهر 
السنة «كزورا: مز لاض أريمتون:. واكتهافات. ]نودو كين 
الكيزيكي لنظام الرياح الموسمية الجنوبية الغربية (مابين 
*7” وحتى ١١5‏ قبل الميلاد).» حصل العالم على معلومات 
مؤكدة حول خطوط الملاحة البحرية التي أكدها القبطان 
هيبالوس في رحلته التي انطلق فيها من مصر وحتى الهند 
والعودة» شاقا طريقه في عرض البحر وليس قرب السواحل . 
وبذلك أصبحت التجارة الدولية تنقل عبر البحار في سفن 
تشق عباب البحر من منتصف القرن الأول قبل الميلاد . 
وباختصار فقد كان للجزيرة العربية في ذلك الوقت أهمية 
كبيرة» ليس فقط في تأمين طرق التجارة الدولية بين مختلف 
مناطق العالم القديم» بل وكانت تنتج أهم السلع المرغوبة في 
ذلك الوقت (البخور واللؤلؤْ والنحاس والمعادن المختلفة) . 
د. مهيوب غالب أحمد كليب 


قسم التاريخ - كلية الآداب جامعة ذمار - اليمن 


4" . الوثيقة 14111111 ركذ - 134 


المواحش والتعليقاءه 


"98 أضواء على تاريخ اليمن البحريء بيروت لالاواء‎ ٠ حسن صالج شهاب‎ - ١ 
- ؛ في كتاب : البحر والتاريخج‎ ١7175-١18 .1985 عكذلك : مكفريل س.ء‎ 
. 7٠٠١١ سلسلة عالم المعرفة - الصادر في الكويت أبريل‎ 

٠‏ - أبي الحسن محمد بن أحمد بن جبيرء رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة 
والناسك المعروفة ب : رحلة بن جبيرء ط 20 مكتبة دار الهلال/ بيروت 21985 
ص. 473-4١‏ . 

* -- نزيه مؤيد العظم. رحلة في بلاد العرب السعيدة. ط “اج 07-١‏ مؤسسة فادي برس 
- ليدن محوك صسن. 2.3١‏ 

8 - حسن صالج شهاب» المرجع السابق. 7١8‏ . 

هوب .460 .جه ماأبعدولآ 1و طوجخ ع1 .11.2 ,ممكاعاد1 

- مجلة الكويت. العدد 584 الصادر في يونيو 7٠١/‏ . 

- محمود شاكرء موسوعة تاريخ الخليج العربي ج 232 الأردن - عمان "١ .7٠0‏ . 

م - نقسه . 

و مولع سصتطعه17 ,1965 اقنور ,عمتججع 162 عنطجوجمء0 لعمه جا 

٠‏ -- جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج /اء منشورات الشريف 
الرضي» بغداد بدون تاريخ؛ ص. 395 . 

1ح .479 .مأك .جره ,سصوككلع121 

١‏ - القرآن الكريمء السور والآيات ؛ طه. 4". خلاء 17 ؛ القصص. 7 ؛ الأعراف. 
ه٠١‏ »؛ البقرق ١١‏ ؛ الكهف. لالاء 2١‏ ؛ العنكبوت». ١١‏ . 
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٠‏ - محمد بن محمد عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضي الزبيدي» تاج 
العروس ج ١-لاء‏ ه2 لاء 2٠١‏ تحقيق : الترزي. إصدار دار التراث - بيروت . 

4 -- جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج لاء حن. 144 . 

. ١78 حسين صالج شهاب .» ا مرجع السايق. ص.‎ - ١ 

5ل - جواد علي. المرجع السابق» 395 . 

/ا - وبيك 194 يوجه 61 ؟ .1984 .اللا .ود لإتتويل لوتعسموظ ,الطططط 101 

225: 

كذلك : علاء الدين شاهين. الخليج العربي : الموقع والأهمية -- خلال عصر 
البرونز ٠٠٠١ -- ١400(‏ ق.م) المؤرخ العربي -- الصادر في القاهرة لعام 19449., 
ص. 075 , 

- رضا جراد الهاشمي. مدخل لدراسة آثار الخليج العربي والجزيرة العربيةء يغداد 
ا ص 15 


9 - مهيوب غالب أحمد» مدخل إلى دراسة التاريخ السياسي والحضاري لجنوب شبه 
الجزيرة العربية -- اليمن القديم ب بك ١ء‏ التاريخ السياسي » صيعاء 7٠١‏ ص. 
-و» ؛ كذلك : مجلة الرافد الإماراتية» الصادرة في فيراير 5١٠6لاء‏ ص. ٠١‏ . 
٠٠١‏ -- ,ممعلاعيآ .م رلمتتعم مدتصوالزطة8 010 عط مذ ,ع12:30 ,كممميععنيا 1717.1 

1960. 


١ل‏ - المملكة العربية السعودية - وزارة المعارف/ وكالة الآثار والمتاحف. آثار المنطقة 
الشرقية» ج ه. الرياض *0٠٠7ء‏ ص. 3١4‏ . 

7" -- الاكسندر نيمبروفسكي . حكايا العالم القديم. تعريب فراس جلاحج . دار كنعان 
دمشق 7٠٠‏ ص. 54-40 . 

3 - محمود شاكر امرجم السايق. ص. "١‏ . 

8 -- نفييه ) ص الى 

ها - مجلة الكويت» ا مرجع السايق . 

35 - نقسه ل 
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-- نيقولا زيادة. دليل اليحر الإريتري وتجارة الجزيرة العربية» في كتاب : دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية. ك "/جامعة الملك سعود - ط ك2 الرياض 21984 
ص. 9ه50 0 
8 ع درضا الهاشمي » المرجع السايق. ص. 3٠١‏ . 
9 - نفسه) ص. 9ه + كذلك محمود شاكرء المرجع السابق. ص. ه*-5” , 
#٠‏ -- ريا الهاشمي. المرجع السايق» ص. 4>؟ . 
وي ح- .ك8 ,1967 مهم4ههمرية بلإتمبطنآ لوعتددو) طومية ,نونماوت] لومسندا! ,برمتط 
.21141-100 
801 تططيط 101 .ف )د عتممجيعءعويدو19! .11 .8 موعديلز [ 
.14 تلتتطتباا .11 . [ تلمبمعلم ممه سوط :361-362 .> ,هل الإودددلز 
103 ,1969 .لطا .ستتتبجيطاا .وععصمومآز 
« -- .14/1 20612812 808511 عتعظه له عتوموحظ التاسعمعو مديتتجة مومه 1 
:92 .ي) .لتلزتتا! تقتمعولل ,قمع لدوم وسروطظ .1042 1 :3-2 ؟ ,1956 
7 2660901110114 06 8015000 12 ]م الم مكتدعو نوكتا تعسعة 1 
08010 18 0010ج12) 011617 عاطم - .لمملإتططن اللمكتعدطدومة» 
176-17 .> ,1966 .84 مورعفهو 
5" -- محمود شاكر. المرجع السابيق. ص. *" , 
وم - رحلة نيبوره ١0/5١ء‏ تعريب : جلال بن خالد الهارون الأنصاري. منتدى 
التاريخ > يناير 7311057 . 
6“ - نفسه ‏ كذلك + جاكلين بيرين . اكتشاف جزيرة العرب. تعريب : قدري 
قلعجي. بيروت ب هل 565ل . 
لا" - بيرينه نفسده. ص. 595-154( , 
م" > تقسه , 


-- 11038331413 غ371 11213062 الأفلط 1710 هل جا لم14 مر تنويج84 ومعتدكلوم 0 
1101135234371 لقتتطعوا] ,لجتتعتتة::) و1[ .نك تنابك] هد وستووظ وت 
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4 1101 متك 12387 لا ,1980 .1 ننه تهنا انتوم كومعمه11 
.404 .و ."مور ةا" ب "دمجا" 
١‏ هامنوولة .8181113818111ةية 6م36 152 .11 .10 وسمسم6و! .دن 
لتك 44 هو ,1980 , .10 عممة : تاعبط ةلوموعمم ؛ كذلك : أحمد أرجيم هبى 
تاريخ الشرق القديم ٠‏ (”) مصرء مكتبة دار الهلال - بيروت 1945 ص 3375 700 
١ع‏ - متتقععهج6 010و « 122130240 تومته قلقام0كعة 113 لكآ .الآ تتدتح تتلا 
© 18/1..1985 ...3 بتكم ,"دوو ]! " ,-ماميتةيييهم؟ تلوعلعتنوب6ة للمتجةامء جه 
.153-56 
4 - المملكة العريية السعودية. المرجع السايق. ص. 2١‏ . 
؟ - محمد جرب فرزات وعيد مرعي. دول وحضارات في الشرق العربي القديم ؟ سومر 
وأكاد وبابل وأشور وأمور وآرام» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر -- دمشق 
99 صل كولكل 9ل . 
5 - علاء الدين عبد المحسن شاهين. المرجمع السايق. ص. ١/*‏ . 
© -- مايكل توبلن. الجوبة -- مشروع وادي الجوبة الآثاري - في الجمهورية العربية 
اليمنية. لعام 1987 ؟ تعريب زاهي حواس ومراجعة جاب الله على جاب الل 
ج ٠١‏ المؤسسة الأمريكية للأبحاث الشرقية. وجامعة هارفارد ومتحف جامعة 
بنسلفانيا -- واشنطن 21984 2.1986 ص. "04 وفي المقدمة التي كتبها الدكتور 
عبد عثمان الصفحات 70-١‏ ؛ وكذلك : عبد العزيز صالجء تاريخ شبه الجزيرة 
العربية في عصورها القديمةء القاهرة موك آللص. 72 كذلك :+ عومجل 
> .1988 , ١٠لا‏ ,وصمسسسصدي1 أ[ .8 العسمتعتهدعم 1108 .وتوم عوط وبعجووم) 
230241 
5 - مهيوب غالب أحمد. المرجيع السايق. 4" . 
0 - محمد السيد غلاب» التجارة في عصر ما قبل الإسلامء دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية. ك 2*5 الجزيرة العربية قبل الإسلام. الرياض 984١ء‏ ص. 1489 + كذلك 
صبحي أنور رشيدء العلاقات بين وادي الرافدين وتيما - دراسات في تاريخ 
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الجزيرة العربية. ك لاء الجزيرة العربية قبل الإسلامء الرياض 1985. ص. لم" 
-89" ؛ كذلك عبد العزيز صالح. المرجع السابق . 
- جيمس هتري بريستده انتصار الحضارة “تاريخ الشرق القديم”. تعريب : أجمد 
فخري. مكتية الأنجلو المصرية. ط ك2 هه9ك. ص. هلالا . 
8 - جسن صالحج شهاب » المرجيع السابق.ء ص. 777 , 
ده -- 01 11150 عتمتمهمع8 همه لجتعو5 ه15" ,بعك ايكو8] لعتاحصهآ اتعطاتة1 
.! .ل0© (1984 رمدع8 موكمعيه0 :2<1010)) .015 3 ,10:10ل؟ا وناحتده1ل11 
83-90 .صم 


١ه‏ - مجمود شاكير» المرجع السايق. ص. 45 . 

اه -- شارل عيساوي. تأملات في التاريخ العربي» مركز دراسات الوحدة العربية - 
بيروت 00199١‏ سصسن. 6١‏ 

- الث .بعكتن 5 ممه لإتمتكتقة لل نوتجلمودعلة رتعاكي10 مجوبه86 180410 
لا .]3 ,بون معله6) .0ه :3 .231 لك نلتجمنع 3 بمطعمهة برملعاطيهآ 
141-153 ,(1961 مككلمو8 ممطعصة 
-- عط دمو للع نولكصههما ,كممتعتمعمط2 01 101210 عطا ,تتمعدنة8 ممتتوطودك 
أجع]!) ومطامعتلك 9 04 ووماكت بعععوعط ,صمالتصم] عتمنحملة ني ممتلح1 
.1968 مععوعوعظ عادولا 
>- 80016 موعطعوة ,تملحت صد لعمعومو8 يمطلكا ,علانط) سملءه0 
146 .2 ,(1942 ,0015 متمعمه2 : .ودع ,5ى0 كحل ممدسصمج]1) 
-- وويه1] عوا١!‏ ,متطوعة اماعلعمة 01 لحممهآ هع5 ع1 .2 .1 بإاعطعياويا 
170-12 .رم ,1932 


- حعومعتقط) مهتتبودحة لله كلنموع] المواعمة ,اللتطمعاعص! 0تنجدا اعتمدرا 
315-21 .2ه« ,2 .لو ,1927 


- جورج فضلر حوراني» العرب والملاحة في اليمحيط الهندي» قعريب : السيد 
يعقوب بكنل القاهرة ه2019 ص. 9" , 
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هه - عطلة بكساملووعة؟ : »؟ ,1979 .ذا ,02398 تععم؟ا . ميدوولخ مسمكج18 
هه طاتيه ممحكستاجج8. عونمء© برط لعنتدلحمه ,41 ,]11 ,دعهلا مدتوبم 
71) 255 الإتدوطنآ دع1400 ,منطملل60 .8 .1 حتعمهة بي موتاأعصلومد!أ 

6 .1947.0 ,لإمتسعطنا مموله56 1ه 

- . © .018 807 وتعتتمعم1] عتامه وا] 
> »» ,1979 .آلا 02187113 تعو م مللكتقتووجلة جقنه ج11[ 


1 -- حوراني» 4٠‏ ؛ كذلك : .125 .1.1919( مت ستجهدةه عع[ ,سملم مسمج]آ 


51 - محمود شاكير» ا مرجع السابق.» ص. 45 . 

5 - جسن صائج شهاب.» المرجع السابق. ص. "77 . 

ه54 - جواد علي المفصل» ج لل /التلإسماة , 

56> - محمود شاكرء للرجع السابق. ص. 47 . 

لإا 20 ,2 ,1940 ,8111 ,مصمماظ ,سجمومة4 

مج (6-7) 19-32 ,2 ,1940 ,8131 _مومسجطاا متتمتوطط 

58 - -(7) 43 ,2 ,1940 ,تلظ ,متسساظ ,سموتنووة 

0-086 (0لع6) ,120لا ,1962 .ومهتوعتعدة جرععه1! ممعمممم .ين 

كذلك : حوراني» 5# » 

1 محمود شاكر, المرجع السابق ص. 48 . 

؟٠/‏ - أنظر أريان سابقا . 

يا ب 21-32 ,2 ,1940 ,لكلل8 ممتسعظ مسمجوومة 

4 - 702503311 8001031501 فقتح ]1 .8/1 .)1 22010 : 1102006310 31024 06 
1907 جتتنهته)آ ,ه1110 ©17041607م-1310م 1 .001 

ولا ب 11558 بمتلط 


5م > المملكة العربية السسيعودية؛ الى جم السايق. ص. ١٠د‏ , 
بق 
//ا -- ققسية . 
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8 - جواد علي المفصل. اج ل صن ككولكلكة , 

8 -- مجمود شاك المرجع السابقء ص. 49 . 

٠م‏ -- كريستيان روبان» نقشان من مليحة. ريدان - العدد 5 الصادر في 2.1995 ص. 
ل 

١م‏ - المملكة العربية السعودية. المرجع السايقء ص. 2١‏ . 


١م‏ - حوراني» ا مرجع السابق. ص. 55 . 
عورم -- ,42-48 ,111 رجانه :9 تتتباقئط اموعلعع تلط 67 الإقوكعا/1ةنالتتلايك مجحل .4بي) 
1-2 ,42 ونتجع 06006 4 


5 - عن هذه الرحلة أنظر : .1114 11 ,هوم 


هم - أنظر كتاب الطواف حول البحر الإريتري الفقرة 0ه منه. وكذلك : 
110لا لإسسس!ا 1 
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المصادر والمراجع الممتخدمة ؤي اليدبله 


أولا : المصادر والحراجج العربية والمعرية 

. القرآن الكريم‎ - ١ 

* - أبي الحسن محمد بن أحمد بن جبيرء رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة 
والمناسك المعروفة ب : رحلة ابن جبيرء ط 2 مكتبة دار الهلال/ بيروت 1945 . 

* - أحمد أرحيم هبو تاريخ الشرق القديم () مصرء دار الحكمة اليمانية - 
صيعاء ١599©‏ , 

-- الكسندر نيميروفسكي. حكايا العالم القديم» تعريب : فراس جلاحج» دار كنعان 
دمشق 3006 . 

ه > المملكة العربية السعودية. وزارة المعارف/ وكالة الآثار والمتاحف. آثار المنطقة 
الشرقية . ج ى الرياض 3٠١“‏ . 

- بريستد جيمس هنريء انتصار الحضارة “تاريخ الشرق القديم”. تعريب : أحمد 
فخري. مكتبة الأنجلو المصرية/ ط 1كء القاهرة ه194 . 

-- جاكلين بيرين» اكتشاف جزيرة العرب. تعريب : قدري قلعجي. بيروت بدون 
تاريخ 4 

م - جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء جَ ١‏ متشورات الشريف 
الرضي» بغداد بدون تاريخ 3 

4 - جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج 2 منشورات الشريف 
الرضي. بغداد بدون تاريخ . 

٠‏ - جورج فضلو حوراني. العرب ولملاحة في المحيط الهندي. تعريب : السيد 
يعقوب بكر القاهرة 1907 . 

. 19007 حسن صالح شهاب» الأضواء على تاريخ اليمن البحري» بيروت‎ -- ١ 
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-- رحلة نيبور 017١‏ ترجمة وتقديم : جلال بن خالد الهارون الأنصاريء منتدى 
التاريج/ شبكة الطواش/ يناير 7٠١‏ . 

-- رضا جواد الهاشمي. مدخل لدراسة آثار الخليج العربي والجزيرة العربية. 
يغداد 194١‏ . 

- شارك عيساوي. تأملات في التاريخ العربي؛ مركز دراسات الوحدة العربية - 
بيروت ١1519١‏ ., 

- صبحي أنور رشيدهء العلاقات بين وادي الرافدين وتيما -- دراسات في تاريخ 
الجزيرة العريية» ك ”2 الجزيرة العربية قبل الإسلامء الرياض ١944‏ . 

- عبد العزيز صالج. تاريخ شبه الجزيرة العرييسة في عصوررها القديمة. 
القاهرة ١94/8‏ . 

- علاء الدين عبد المحسن شاهين. الخليج العربي : الموقع والأهمية -- خلال عصر 
البرونز ٠٠٠١ -- ١4007‏ ق.م.” في مجلة المؤرخ العربي . العدد الصادر في القاهرة 
سنة 1999 . 


. 7٠١0/ مجلة الكويت. العدد رقم 784 الصادر في يرنيو‎ - ١ 
محمد حرب فرزات وعيد مرعي ء دول وحضارات في الشرق العربي القديم سومر‎ - 
وأكاد وبايل وأشور وأمور وأرام دار طلاس للدراسيات والترجمة والنشرهء دمشق‎ 
. 


>- محمد السيد غلاب» التجارة قي عصر ما قبل الإسلام. دراسات تاريخ الجزيرة 
العريية» ك 28 الجزيرة العربية قبل الإسلام» الرياض 1984 . 

؟ -- مايكل توبلن» الجوبة - مشروع وادي الجوية الآثاري - - في الجمهورية العربية 

اليمنية» لعام 19817 ؛ ترجمة زاهي حواس ومراجعة جاب الله علي جاب الله ج 

١‏ المؤسسة الأمريكية للأيحايث الشرقية.ء وجامعة هارفارد ومتحف جامعة 

بنسلفانيا -- واشنطن 1984 - 1980 . فيما يخص استئئاس الجمل لم تلمس رأياً 

واضحا لدي البعثة الأمريكية. متي حدث على وجه التقريب» لكننا ذلمس ذلك من 

خلال تأكيد البعثة على أن النخصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد شهد ميلاد 

الحضارة اليمنية القديمة (ص. 88) . فضلا عن ذلك كان وادي الجوبة منطقة عبور 


3- 11111111 1/1 اذ الونيقة ."1217 


القوافل التجارية منذ ذلك الحين . وهذا ما أكده الباحث اليمني الدكتور عيد 
عثمان (في الصفحات )٠١ -- ١5‏ من المقدمة التي تعرض نتائج أعمال هذه البعثة . 

3 - محمد بن محمد عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضي الزبيدي تاج 
العروس . تحقيق : الترزي» إصدار دار إحياء التراث -- بيروت (مصدر الكتاب 
موقع الوراق ب فقي الشبكة الدولية) . 

7 -- مهيوب غالب أحمدء التفاعل الحضاري في جنوب غرب آسيا في الألفين الثالث 
والثاني قبل الميلادء مجلة الرافد الإماراتية العدد ملك الصادرة في الشارقة في 
فبراير 37٠١6‏ . 

4 -- مهيوب غالب أحمد. مدخل إلى دراسة التاريخ السياسي والحضاري لجنوب شبه 
الجزيرة العربية (اليمن القديم)» ك ىو التاريخ السياسي » صيعاء :”ا ى, 

> - نيقولا زيادة. دليل البحر الإريتري وتجارة الجزيرة العربية البحرية. في كتاب : 
دراسات تاريخ الجزيرة العرييةء لك *.2 جاميعة الملك سعود - ط ك3 
الرياض ١1984‏ . 


75 - نزيه مؤيد العظى رحلة قٍ يلاد العرب السعيدةق ط «/ جَ 07-١‏ مؤسسة فادي 
برس > لندن ه98١‏ . 
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ثانيا : المراجج الأجنبية 
بالتغتين الإنجئيرية والروسية) 


١‏ - .450 .ج .1951 ,سمقكصصماآ ماتعوولا ع( 04 طونة 156 . .© <خ1 .11 ,مهوي لعزلا 
١‏ - ,وتصمماباطة8 لمج وتاتيكحة 01 كلنموعظ1 امعتعمة الإتطمعاعمسا لتعوباآ لعنهدبا 
2 .له ,1927 موجعتط) 

-- 1932.0 وويوا!] بجو]ة ,ونطوجة امعتعمة 91 فصوا وع5 ع1 .10.] باتعطعجورا 
5 > الك بعلند0 ه غمه تإوماكت1 لذ بمملموععلة جعاذده'آ1 مجع نمل لتمحل8آ 
2313 ل للمطنع 91 بمطعمة بردمو [طد20آ1 

- و80 معوعنتلة2 خ بملإمواكتط هذ لعمعومة8 نمط/لا ,علاتط) م60:06 
.1942 ,كلمو ستسومء! .عوط طاعه حدلدم ديه 1) 

> -- ممكستاجه1 عع 69 نزط لمعنه لكهه” ,42 ,11 دنه مونديء2 ه15 ,كن0ل1890 
رآ جيع0 140 ,متنطولهله© .8 .1 كتعجد]1 بز موإتعولم ست مد طاته 
1947 ,لإتوتواشا صجع51600 :رو لا بع 1]1) 255 


»ا - عل السصهمة00يم ك5عاتوعكم1 كعلولعط عرجووئة ةق ,متط] مصحتلهل مملحتيط 
4 ,01.6 ,رسوكئزج؟1 ,مطنرج 811 


م - 181-188 .صم ,19542 , . . ممصم ة) مجم ]ا ,ممسطديط6 .]1 
9 - نلموظ امعتعمة ]2 03 وعتلصنة1 ج 1و كل19 50د ومتلاتسظ .5 ,لتمبتعلة 
.259303 .سورة19 ,16 لإوولهعمطععة ١7/014‏ ,ومنيه'"1 601510040 في كتاب : 
البحر والتاريخج» عن سلسلة عالم الممسرفة/ الساسة - الكويت. الصادر في 
أبريل ٠٠١١‏ . 
٠١‏ - 04 م1115 عتومعصمعظ الم لجتعوث ع5 تعحاو 105 طعلاحمه2آ اتمظطكاتةة1 
لون ,(1941 مككوة81 جسوهطه 12 :0:11 2015) 3 ١10110,‏ عتتحتمء ك8 
الح .لماع منطعج1 ,1965 لتدرة ,عمتعدع 11 عنطم هع م»ع6 لممم معد 


5- 71471111711411 لآم الوخيقة .140 


اال > اكل8 ,1967 ,سعلهم! ,تإمسوطن! لمعنددو0 طعما :برتماكتظ لوجتمندلط ,بإمتاط 

21+ 41-100 

ا .(1968 تعوعه؟] كارو لا عجو !؟!) ممنامع تل تحن لو بجدماذتا] مععوعوعط 

ع١‏ -- هط و80 لعتداكصهها ,حموتعتسمعمطط 01 1170110 عط مننوء5405 ممناه506 

موالتوسجوا] عتماكملة نيط ممتلج11 

1717. 1. .ص ,ل210عج مسوتصوابرطة8 010 عطا) منع20آ1 ,دمهوعع.ية‎ - ١٠ 

.0 «وولهه.ءآ 31 

١‏ ع .2 ,1940 ,8/111 ,متسدماظ ,تتجوم8 قمنا بالترجمة المباشرة للنصوص من اللغة 
الروسية إلى العربية الستخدمة في البحث . 

لاا 1120لا 1962 مو«دتهو تعدرة ج1190 ,تنوتتوهة 

م - تلدع 61 .» .1984 0ل ره تالإللطدصلعل بامععتدهمه 8 رمططورط .21706 

نمه 194 

9 > .103 . ,1969 .ألا .ستوجتنا؟ معتتهعملئ .9 . 1[ ستتهرباط ..10 1[ متيوع]! وبموجسوط 

1. .للا تطة 0151 .تالآ لمجتععورآل ,تدعا‎ ١ 

إلا 1 لل[ جهن 9 كنظ اممعتعع اتج تعن 111371 ةلتتتلوك جروتر0 ]ل 

+» ع .1.1986 6001تعهم طمممطع وعم سع01 عو لاجديعععدع10 1 1[ .8 وععد 1 

0112 8 ترط 1016 .اد )1 ومموجععنو19]! .11 .8 معدوير 1 

-361 .> موتالإفدص ول 

-- مدآ .الآ .8 اللعصتهتهيعم بوالا .وتم عوظ وتعجععملز منومكعاز 

1988 جمه 110 


.19719 .1)!! .01481139 تعع 1 ,تتكتنتوجلم هتنم عاآ 


جااقم ج60 انل 113لتنهتدا ©3805 119 ..11 .10 «ورمصجيظ 6م11 
1980 ...11 عصتمد لإعطريرعتتععمر 


1 الوثيقة 11 غ784 رلخ - 146 


م -- الل 1ةة110116 كتعم 1م110 مستفجه تهتوو!/! سقتتموم لم( منحقاعجع055 معن .ذم 
جه “تو ج81" 0804© 50 مكدع دهعلا ,1980 .101 ,لتيلتهكة تتتميين 
"لجعو برد 11" 


 -- 71‏ 0070 1531110-01 النقل0 1م10 10531013ع0ه لم110 .854 .10 جوندعممة 
1907 جتتهته]1 ,وممور8 

بالطلل ,هكووا/! جوع تتم مننوظا الإوعدم8ظ لتتتمعوملآ ,اتعموودمجمع1] 1 
264-81 .2,6 ,1940 

7003011031814 3607013110114 06 /إع300و8 16 .2 اذ معبوعوللا 
لاعت جو نممو غ11 0م01 141توتوع عدوم " ,لطم لطاب لمكنو سيوم 
.1966 .34 

دع -- 3 / جتتعوعة6 حتمعتعع90 تعهمآ تروم7ه تنتتص0تهه دآ .لكل آلآ سجتدطوسلنا 
.ةلا ,3 .تنتطظ , "حممول8 " -, اللشتيتضيهم؟ الأوتع ع0 لحونيوقم جه 
.253-56 .»> ,1985 


7- الشخا 17411111 باذ الوثيقة ./اق1ا 


